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  :ةــدمــمق

یعتبـر الفســاد بمختلــف أنماطـه مســألة تشــغل تفكیــر البـاحثین والسیاســیین والإداریــین والأفــراد 

  .العادیین على حد سواء

السیاسـي یعتبـر إشـكالیة قدیمـة تعـود إلـى أقـدم الحضـارات البشـریة وبالتـالي فالفسـاد  فالفساد

  .السیاسي یعتبر معضلة لا یستثنى منها أي نظام حكم حدیث أو معاصر

بــالرغم مــن أن الفســاد قــد أصــبح ظــاهرة مألوفــة جــدا فــي إطــار المجتمعــات المعاصــرة، فــإن 

  .را لحساسیته وخطورة مثل هذه الدراساتالكثیر یتفادى دراسة مثل هذه الإشكالیة نظ

ولعل مما یذكر أن العالم قـد شـهد اهتمامـا متزایـدا فـي السـنوات الأخیـرة بقضـیة الفسـاد وهـو 

من خـلال مناقشـات الاجتماعـات السـنویة لصـندوق النقـد الـدولي وتقـاریر التنمیـة الدولیـة  بدىما ت

  .هذا الشأن إلى جانب جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة في

واســــتكمالا لهــــذه الجهــــود تأسســــت منظمــــات دولیــــة غیــــر حكومیــــة ومــــن أهمهــــا مــــا عــــرف 

)Trausparcuy international) ( ـــــة التـــــي أسســـــها ســـــنة  1993منظمـــــة الشـــــفافیة الدولی

احــد كبــار المســؤولین حســابیین فــي البنــك الــدولي وعقــدت أول اجتماعاتهــا فــي نفــس ) جــتیبیترا(

مـات والشـركات التـي انضـمت إلـى عضـویتها بـالتوقف عـن قبـول أو تلقـي العام مناشدة من الحكو 

  .عمولات أو رشاوي

ونتیجة لخطورة ظاهرة الفساد وتعـددت الدراسـات التـي تناولتهـا بـالفحص والتحلیـل، وتوصـل 

معظمهــا إلــى نتیجــة هامـــة مفادهــا أن الفســاد یرجــع فـــي أحــد جوانبــه إلــى احتكـــار القــوة مــن قبـــل 

  .إلى تدني مستوى الشفافیة وتراجع نطاق المساءلةالمسؤولین إضافة 

  .ونتناول في هذه الدراسة ظاهرة الفساد

 :تعریف الفساد وأنواعه -

الفســـاد ظـــاهرة عالمیـــة تنتشـــر فـــي كافـــة المجتمعـــات علـــى اخـــتلاف درجـــة نموهـــا السیاســـي 

منهـــا  والاقتصـــادي، الاجتمـــاعي، وتفـــاقم الفســـاد علـــى مـــدى التـــاریخ وعبـــر كافـــة الـــدول المتقدمـــة
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والنامیة، وقد كان الإسلام سباقا في الإشارة إلى الفساد وكیفیة محاربته وهناك العدیـد مـن الآیـات 

  :الكریمة في القرآن الكریم تشیر إلى الفساد نذكر

  .10﴾ سورة البقرة الآية وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُـفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ قاَلُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿

قُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَـعْدِ مِيثاَقِـهِ وَيَـقْطعَُـونَ مَـا أَمَـرَ اللَّـهُ بـِهِ أَنْ يوُصَـلَ وَيُـفْسِـدُونَ ﴿ فِـي الَّذِينَ يَـنـْ

  .27﴾ سورة البقرة الآية الأَْرْضِ أُولئَِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 

يَ ﴿ نْـ ــدُّ ــاةِ ال ــي الْحَيَ ــهُ فِ وْلُ ــكَ قَـ ــنْ يُـعْجِبُ ــنَ النَّــاسِ مَ ــدُّ وَمِ ــوَ ألََ ــهِ وَهُ لْبِ ــي قَـ ــا فِ ــى مَ ا وَيُشْــهِدُ اللَّــهَ عَلَ

﴾ وَإِذَا تَـوَلَّى سَعَى فِي الأَْرْضِ ليُِـفْسِدَ فِيهَا وَيُـهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْـلَ وَاللَّـهُ لاَ يُحِـبُّ الْفَسَـادَ  ،الْخِصَامِ 

  .204-203سورة البقرة آ 

  .77﴾ سورة القصص الآية ضِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَلاَ تَـبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَْرْ ...﴿

  ..وهناك العدید من الآیات التي تشیر إلى الفساد وآثاره السیئة في الإسلام والمسلمین

وحاول علماء الإسلام معالجة ظاهرة الفساد بناء على ما جاء في الكتـاب والسـنة حتـى یـتم 

  .الحد من هذه الظاهرة

  .عاریف عدة للفساد تختلف فیما بینها وفقا لطبیعة الفساد ومدى شمولتیهویوجد ت

أمـا البنـك » استغلال السلطة العامة لتحقیق مكسب خـاص«: نأالمتحدة الفساد ب الأممعرفت

الفســاد هــو الاســتغلال الشــيء للوظیفــة العامــة أو الرســمیة مــن «: الــدولي فقــد عــرف الفســاد بقولــه

  .»أجل تحقیق المصلحة الخاصة

وخلاصة القول إن الفساد ظاهرة اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة توجد فـي كافـة دول العـالم، 

وإن اختلفـــت فـــي خطورتهـــا مـــن دولـــة، إلـــى أخـــرى، وتـــتخلص فـــي قیـــام البیروقـــراطیین باســـتغلال 

  .مراكزهم من أجل المصلحة الخاصة

البنیـة التحتیـة وفـي  والفساد قد یكون كبیـرا عنـدما یـرتبط بالمشـروعات الوطنیـة، كمشـروعات

هـــذه الحالـــة یقـــع عبئـــه علـــى أفـــراد المجتمـــع جمیعـــا كمـــا قـــد یكـــون صـــغیرا عنـــدما یكـــون مرتبطـــا 

  .بالموظفین في المراكز الإداریة

  .ویكون ضحایاه في هذه الحالة المواطنین الذین علیهم أن یتحملوا تكالیف إضافیة لانجاز
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  .الاختلاسومن هذا فإننا سنتناول جریمتین وهما الرشوة و 

  

  "وةـــرشــال"

  .لمفهوم الرشوة معان عدیدة

سوء استخدام المنسب العام لغایات شخصیة أو استعمال المـال لتحقیـق المصـالح "الرشوة هي  -

 كما عرفها البعض". الخاصة

 .فساد مالي وعمولات غیر شرعیة ومكافآت غیر قانونیة -

 ..."الشكارة، البايالأموال تحت الطاولة، "للرشوة مرادفات التشبیه،  -

 .في حاشیته –رحمه االله–ولقد ذكر ابن عابدین  -

هـي مــن یعطـي الشــخص الحـاكم أو غیـره لــیحكم لـه أو یحملــه علـى مــا "الرشـوة وعرفهـا بانهــا 

  ".یرید

أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آَمَنُــوا لاَ ﴿: ولقــد نهــى االله عــز وجــل، فــي أكــل أمــوال النــاس بالباطــل فقــال ســبحانه

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارةًَ عَنْ تَـرَاضٍ مِنْكُمْ تأَْكُلُوا أَمْ    .29﴾ سورة النساء الآية وَالَكُمْ بَـيـْ

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لتَِأْكُلُوا فَريِقًا مِنْ أَمْوَالِ ﴿ ثْ وَلاَ تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَـيـْ مِ  النَّاسِ بـِالإِْ

  .188﴾ سورة البقرة الآية وَأنَـْتُمْ تَـعْلَمُونَ 

  )لعن االله الراشي والمرتشي والرائش(: والطرانيحدیث نبوي شریف رواه أحمد 

تمتــاز جــرائم الفســاد فــي مجملهــا بكونهــا مــن جــرائم ذوي الصــفة التــي لا تقــع إلا مــن شــخص 

  .یتصف بصفة معینة وهي موظف أو من في حكمه

  الاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد             

  31/10/2003المؤرخة في 

  بالنسبة العربیة الموظف العمومي

  agent publicبالفرنسیة 

  صفة الجاني الركن المفترض في جرائم الفساد عرفت
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بواجـب النزاهـة الـذي یتـوب علـى  والإخـلالیقصد بالرشوة وما في حكمها الاتجار بالوظیفـة 

  .كل من یتولى وظیفة أو وكالة عمومیة أو یؤدي خدمة عمومیة التحلي به

 ) agent publicالموظف العمومي (صفة الجاني : مبحث تمهیدي -

  الجاني التي تشكل الركن المفترض في جرائم الفساد"عرفت صفة 

الوقایــــة  20/02/2006ؤرخ فــــي المــــ 01-06مــــن القــــانون رقــــم  2ب مــــن المــــادة  ةعرفــــت الفقــــر 

  :...بالوقایة من الفساد على النحو التالي

: الفقرة أ مـن اتفاقیـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد المؤرخـة فـي 2وهو تعریف مستمد من المادة 

أ العـــام للوظیفـــة العمومیـــة .ق 06/03ویختلـــف تمامـــا عمـــا جـــاء فـــي الأمـــر رقـــم  31/10/2003

الموظــف العمــومي كمــا جــاء فــي القــانون المتعلــق بالفســاد أربــع فئــات تخصــها  ویشــمل مصــطلح

  .الدراسةب

 :دور المناصب التنفیذیة والإداریة والقضائیة  - أ

مستوي فـي ذلـك أن یكـون معنیـا أو منتخبـا، دائمـا أو مؤقتـا، مـدفوع الأجـر أو غیـر مـدفوع الأجـر 

 .وبصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته

 :ویقصد به: نصبا تنفیذیاالشخص الذي یشغل م  -1

  .أعضاء الحكومة -رئیس الحكومة العین من قبل رئیس الجمهوریة –رئیس الجمهوریة 

  مسـألتـه جـزائیـا    )خیانة عظمى(لا یسأل 

 عن الجنایات والجنح      المحكم العلیا للدولة 

 یقصـد بـه كـل مـن یعمـل فـي إدارة عمومیـة، سـواء كـان: الشخص الذي یشغل منصـبا إداریـا -2

 دائما في وظیفته أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر یصرف النظر عن رتبته

 :العمال الذین یشغلون منصبهم بصفة دائمة -

بالمفهوم التقلیدي كما عـرفهم القـانون الأساسـي العـام للوظیفـة العمومیـة یقصد بهم الموظفون 

فـي كـل عـون معـین فـي وظیفـة  فیه، نجد أن المشرع قـد حصـر مفهـوم الموظـف 4وتحدید المادة 

، وینطبـــق هـــذا التعریـــف علـــى الأعـــوان الـــذین "عمومیـــة دائمـــة ورســـم فـــي رتبـــة فـــي الســـلم الإداري

  .یمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومیة
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المصــــالح غیــــر الممركــــزة  -الإدارات المركزیــــة فــــي الدولــــة -المؤسســــات العمومیــــة: م ح ف

  .المؤسسات ع ذات الطابع الإداري -لیمیةالجماعات الإق -الثابتة لها

  .م ع ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، م ع ذات طابع علمي تكنولوجي

  .وكل مؤسسة عمومیة یمكن أن یخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون

  :العناصر الأساسیة التي یقوم علیها تعریف الموظف في ق إ هي أربعة

 –شكل مرسوم رئاسـي (أداة قانونیة یعین بمقتضاها الشخص في وظیفة عمومیة  صدور  .أ 

 .ت قرار وزاري أو ولائي أ مقرر صادر عن سلطة إداریة

الاســـتمرار بحیـــث لا تنفـــك عنـــه إلا بالوفـــاة أو الاســـتقالة أو العـــزل أو (القیـــام بعمـــل دائـــم   .ب 

 .التقاعد

 .الترسیم في رتبة في السلم الإداري لابد من رتبة  .ج 

 .ممارسة نشاط في مؤسسة أو إدارة عمومیة  .د 

  :من في حجم الموظف

  المقصود في ظل قانون الفساد الجدید: أولا

كل شـخص آخـر معـرف بأنـه موظـف عمـومي أو مـن فـي حكمـه "من في حكم الموظف   - ب

 ".طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

علــى المســتخدمین العســكریین والمـــدنیین للــدفاع الــوطني والضـــباط  وینطبــق هــذا المفهــوم لاســـیما

  .العمومیین

ـــد اســـتثنتهم المـــادة  ـــوطني فق ع . ق أ 2فإمـــا المســـتخدمون العســـكریون والمـــدنیون للـــدفاع ال

 28/02/2006: المــؤرخ فــي 02-06للوظیفــة العمومیــة فــي مجــال تطبیقــه وتحكمهــم الأمــر رقــم 

  .للمستخدمین العسكریینالمتضمن القانون الأساسي العام 

 2و 1أمــا الضــباط العمومیــون لا یشــملهم تعریــف الموظــف العمــومي كمــا ورد فــي الفقــرتین 

  .من قانون مكافحة الفساد ولا ینطبق علیهم تعریف الموظف كما ورد في ق أ و ع

وبالتــالي یتولــون وظیفــتهم بتفــویض مــن قبــل الســلطة العمومیــة ویحصــلون الحقــوق والرســوم 

  .لحساب الخزینة العامة مما یؤهلهم لكي یدرجوا ضمن من في حكم الموظف العمومي المختلفة
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  أركان جریمة الفساد

  )جریمة الموظف المرتشي(الرشوة السلبیة : أولا

مــن قــانون الوقایــة ومكافحــة  2فقــرة  25وهــو الفعــل المنصــوص والمعاقــب علیــه فــي المــدة 

  .الفساد، ومنه یستفاد ثلاث عناصر

 .وتقتضي أن یكون المتهم موظفا عمومیا وقد سبق تناول هذا: صفة الجاني -1

ویتحقــق بطلــب الجــاني أو قبولــه مزیــة غیــر مســتحقة نظیــر قیامــه بعمــل مــن : الــركن المــادي -2

 .أعمال وظیفته أو الامتناع عنه

  :ویتمثل ف أربعة عناصر أساسیة هي

القبول أو الطلب وهاتان الصورتان علـى قـدم : إحدى الصورتین یتمثل یف :النشاط الإجرامي  -أ 

 .المساواة في تحقیق النشاط الإجرامي

هــو تعبیــر یصــدر عــن الإرادة المنفــردة للموظــف العمــومي یطلــب فیــه مقــابلا لأداء : بـلـــالط -* 

ر بــاقي أركانهــا حتــى ولــو لــم یصــدوظیفتــه أو خدمتــه، ویكفــي الطلــب لقیــام الجریمــة متــى تــوافرت 

قبــول مــن صــاحب الحاجــة أو المصــلحة، بــل حتــى ولــو رفــض صــاحب المصــلحة الطلــب وســارع 

بإبلاغ السلطات العمومیة ویشكل مجـرد الطلـب جریمـة تامـة فالشـروع هنـا لا یتمیـز عـن الجریمـة 

التامـــة، والســـبب فـــي ذلـــك یرجـــع إلـــى أن هـــذا اطلـــب فـــي حـــد ذاتـــه یكشـــف عـــن معنـــى الاتجـــار 

لها وقد یكون الطلب شفویا أو كتابیا، كما قـد یكـون صـراحة أو ضـمنا، بالوظیفة والخدمة واستغلا

ویســـتوي أن یطلـــب الجـــاني المقابـــل لنفســـه أو لغیـــره، فتقـــوم الجریمـــة فـــي حالـــة طلـــب الموظـــف 

  .المقابل لشخص آخر غیره

  .ویستوي أن یقوم الجاني بنفسه بالطلب أو أن یقوم شخص آخر بمباشرته باسمه ولحسابه

یفترض القبول من جانب الموظف العمومي المرتشي أن یكون هنـا لـو عـرض مـن : بولـالق -* 

  .یعبر فیه عن إرادته بتعهده بتقدیم الهدیة أو المنفعة إذا ما قضي له مصلحته الحاجةصاحب 

  .ویشترط أن یكون عرض صاحب الحاجة جدیا ولو في ظاهره فقط
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ــ ة ضــبط الموظــف متلبســا كمــا لــو قصــد العــارض مــن عرضــه أن یســهل للســلطات العمومی

  .بجریمة الرشوة

أمــا إذا انتفــى العــرض الجــدي فــي الظــاهر فــلا تقــوم جریمــة الرشــوة حتــى ولــو قبــل الموظــف 

لقـاء قیامـه " مال قـارون"أو " عینة"مثل هذا العرض، كأن یَعِدُ صاحب الحاجة الموظف بإعطائه 

  .بعمل معین لصالحه، فالظاهر هنا هو أن العرض غیر جدي

رط أیضا أن یكون قبول الموظف جدیا وحقیقیا، فإذا مـا تظـاهر الموظـف العمـومي كما یشت

بقبــول عــرض صــاحب الحاجــة لــیمكن الســلطات العمومیــة ضــبطه متلبســا بالجریمــة، فــإن إرادتــه 

  .التي عبر بها عن قبوله لا تكون جدیة ومن ثم لا یتوافر القبول الذي تقوم به جریمة الرشوة

مكتوبـــا بـــالقبول أو بالإشـــارة صـــریحا أو ضــــمنیا، كـــون شــــفویا أو ویســـتوي فـــي القبـــول أن ی

وتتحقــق الجریمــة فــي صــورة القبــول ســواء كــان موضــوعه هبــة أو هدیــة تســلمها الجــاني بالفعــل أو 

  .دعا بالحصول على الفائدة فیما بعد

وتــتم الجریمــة فــي صــورتي القبــول والطلــب بصــرف النظــر عــن النتیجــة ومــن ثــم لا یهــم إن 

صـــاحب الحاجـــة بإرادتـــه عـــن الوفـــاء بوعـــده أو إذا حالـــت دون ذلـــك ظـــروف مســـتقلة عـــن امتنـــع 

  .إراداته

 :محل الجریمة  - ب 

مـن قـانون الوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه  2فقرة  25ویقصد به المقابل ویتمثل حسب المادة 

  ".مزیة غیر مستحقة" في 

طبیعــة مادتــه أو معنویــة، وقــد تأخــذ المزیــة عــدة معــاني وصــورة فقــد تكــون ذات : مــدلول المزیــة*

  .تكون صریحة أو ضمنیة، مشروعة أو غیر مشروعة، محددة أو غیر محددة

فالمزیــة المادیــة المعنویــة فقــد تكــون المزیــة وأمثلتهــا عدیــدة لا تحصــى فقــد تكــون مــالا عینــا 

كمصــوغ مــن الــذهب أو ســاعة و ســیارة أو أثــاث، وقــد تكــون نقــدا أو شــیكًا أو فــتح اعتمــاد مــالي 

مصلحة المرتشي أو سـداد دیـن فـي ذمتـه أو منحـة مهلـة غیـر محـددة الأجـل لـدفع ثمـن أو سـداد ل

دیـــن أیـــا كـــان، وقـــد یكـــون القیـــام یعمـــل مجانًـــا وقـــد تكـــون المزیـــة أو المنفعـــة ذات طبیعـــة معنویـــة 

نتیجة لسعي الراشـي  كذلك في الحالة التي یصیر فیها وضع المرتشي أفضل من ذي قبل وتكون
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ظــف المرتشــي علــى ترقیــة أو الســعي فــي ترقیتــه أو إعارتــه أي شــيء یســتفید منــه كحصــول المو 

  .ویروه بعد ذلك إلى الراشي بعد استعمال طویل الأجل كإعارته سیارته مثلا

كمـا قـد تكـون ضـمنیة مسـتترة وتكـون والمزیة الصریحة والضمنیة قد تكون الصریحة ظاهرة 

ویتحمــل الراشــي أجــرة الســكن أو مقابــل أجــرة فــي صــورة مــا إذا اســتأجر الراشــي مســكنا لموظــف 

زهیـــدة أو مخفضـــة یـــدفعها الموظـــف، أو فـــي قیـــام الراشـــي بـــأداء عمـــل للموظـــف دون أجـــر كمـــا 

  .لوضع له أثاثا أو أصلح له سیارته بدون مقابل

في صالح المرتشي كما لو بـاع الأول  وقد تكون المزیة في صورة تعاقد مع الراشي بشروط

ل مــــن ثمنــــه أو اشــــترى منــــه عقــــارا بــــأكثر مــــن ثمنــــه والمزیــــة المشــــروعة وغیــــر للثــــاني عقــــاراً بأقــــ

المشروعة ف فیستویان في ذاتها، فیجوز أن تكون مواد مخـدرة أو أشـیاء مسـروقة أو شـیكً بـدون 

  .رصید

غیــر أن المنفعــة الذاتیــة كإشــفاء الغلیــل مــثلا، لا تكفــي لقیــام جریمــة الرشــوة والمزیــة محــددة 

یشترط أن تكون المزیة محددة وإنما یكفي أن تكون قابلة للتحدیـد، وإذا تحققـت وغیر المحددة فلا 

المزیــة بــالمعنى الســابق وتــوافرت بــاقي الشــروط تقــع جریمــة الرشــوة، إمــا إذا انتفــت المنفعــة معهــا 

جریمــة الرشــوة، كــأن یكــون مــا حصــل علیــه الموظــف المــتهم بالرشــوة مــا هــو إلا ســداد دیــن حــال 

  .تبررها صلة القربى التي تجمع بین صاحب الحاجة والموظف ومحقق أو كان هدیة

وإن كان المشرع لم یشـترط حـدا معینـا لقـدر المـال أو المنفعـة التـي یحصـل علیـه المرتشـي، 

سـبة مـع أهمیـة العمـل الـذي یقـوم بــه فالأصـل أن تكـون لهـا قیمـة أو تكـون علـى الأقـل قیمتهـا متنا

قطعــــة حلــــوى أو تهــــوى إلــــى موظــــف علــــى ســــبیل الموظــــف ومــــن ثــــم لا یعــــد منفعــــة ســــیجارة أو 

  .المجاملة وذلك بالنظر لضآلة الفائدة المتحصل علیها

یجـب أن تكـون المزیـة غیـر مسـتحقة وتكـون كـذلك إذا لـم یكـن مـن حـق : عدم استحقاق المزیة*

الموظــف العمــومي تلقیهــا، وبنــاء علــى مــا ســبق یعاتــب الموظــف العمــومي حتــى وإن كــان العمــل 

بآدائـه مشـروعا مـا دام هـذا العمـل غیـر مقـرر لـه أجـراً ومـن هـذا القبیـل الموظـف الـذي الذي وعد 

یطلــب مــالا ویقبضــه للقیــام بعمــل یــدخل فــي صــمیم وظیفتــه كــرئیس البلدیــة الــذي یطلــب أو یقبــل 

  .مالا لتلقي تصریح بالمیلاد أو بالوفاة أو لتسلیم شهادة إقامة
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المزیـة لنفسـه أو ) الموظف العمومي(لب المرتشي فالأصل أم یط: الشخص الذي یتلقى المزیة* 

یقبلها لنفسه نظیر قیامه بـآداء الخدمـة للراشـي صـاحب المصـلح، ومـع ذلـك فمـن الجـائز أن تقـدم 

سـواء كـان ذك "علـى توضـیحه بنصـها  2فقـرة  25الرشوة إلى شخص غیره، كمـا حرصـت المـادة 

حتمــــل أن یعــــین الموظــــف فمــــن الم" لصــــالح الموظــــف نفســــه أو لصــــالح شــــخص أو كیــــان آخــــر

المرتشــي شخصــا آخــر تقــدم إلیــه المزیــة، قــد یكــون صــدیقا أو قریبــا، وقــد لا یعلــم هــذا الشــخص 

بســبب تقــدیم المزیــة وفــي جمیــع الأحــوال لا یجــوز الموظــف المرتشــي أن یــدفع بأنــه لــم یطلــب أو 

  .یقبل الرشوة لنفسه، فیستوي أن یطلبها أو یقبلها لنفسه أو لغیره

  :غیر في وضعین هماوقد یكون ال

فقــد یســهم فــي ارتكــاب الجریمــة بمســاعدة المرتشــي أو الراشــي أو معاونتــه، كــأن یتوســط  -

 .بینهما فیكون عندئذ شریكاً 

  .أن یتدخل في ارتكابها، فیكون عندئذ مخفیاوقد یكون مجرد مستفید من الرشوة دون  -

 :الغرض من الرشوة   -ج 

  :مجاملة له وفق الشروط الأتي بیانهایتمثل في النزول عند رغبة الراشي، 

  

 أداء المرتشي لعمل ایجابي أو الامتناع عنه: 

ــا أو موقفــا ســلبیا فقــد یكــون أداء  تقتضــي الجریمــة أن یتخــذ الموظــف المرتشــي موظفــا ایجابی

عمل معین یفید قیام الموظف العمومي بسـلوك ایجـابي تتحقـق بـه مصـلحة الحاجـة مثـل القاضـي 

  .مطابقا للقانون نظیر حصوله على منفعة معینةالذي یصدر حكما 

وقــد تكــون عبــارة عــن ســلوك ســلبي مــن جانــب الموظــف العمــومي بــأن یتخــذ صــورة الامتنــاع 

 .عن أداء العمل الوظیفي

 یجب أن یكون العمل من أعمال وظیفة المرتشي: 

لقــاء  أن یكــون العمــل الــذي یــؤد بــه المرتشــي أو یمتنــع عــن أدائــه 2فقــرة  25تشــترط المــادة 

  .المزیة یدخل في اختصاصه
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تمییــــز بـــین عــــدم الاختصـــاص وعــــدم مطابقـــة العمــــل للقـــانون، فخــــروج العمـــل مــــن لویجـــب ا

كونـــه غیـــر مطـــابق  أناختصــاص الموظـــف ینفـــي مبــدئیا أحـــد عناصـــر جریمــة الرشـــوة فـــي حــین 

  .للقانون لا یفقد الرشوة شیئا من عناصرها

 .عمل الذي یدخل في اختصاص الجانيومن النص نجد أن المشروع حصر الرشوة في ال

 :لحظة الارتشاء  - د

یشــترط لقیــام الجریمــة أن یكــون طــل المزیــة أو قبولهــا قبــل أداء العمــل المطلــوب او الامتنــاع عــن 

، وفي هذا الصدد فإن الجریمـة لا تقـوم إلا إذا كـان الاتفـاق الحاصـل بـین المرتشـي والراشـي أدائه

لامتنـاع عنـه كمـا قضـي بـأن الطلـب لا یعاقـب علیـه إلا إذا العمـل محـل المكافـأة أو ا لأداءسابقا 

كان سـابقا للعمـل أو للإمتنـاع الـذي یـتم مقابـل الهدیـة، ومـن ثـم لا تقـوم الرشـوة إلا إذا كـان طلـب 

المزیة أو قبولها سابقا للعمل الذي أداه المرتشي أو امتنع عن أدائه إرضـاء للراشـي، أمـا إذا كـان 

للرشـوة فـي هـذه قا أي جاء بعد أداء العمل أو الامتناع عنه، فلا محـل طلب المزیة أو قبولها لاح

  .الحالة

الرشــــوة جریمــــة قصــــدیة تقتضــــي لقیامهــــا تــــوافر القصــــد الــــذي یتكــــون مــــن : القصــــد الجنــــائي-3

  .والإرادةعنصري العلم 

فیجــب أن یعلــم المرتشــي بتــوافر جمیــع أركــان الجریمــة، فــیعلم أنــه موظــف عمــومي بمفهــوم 

من قانون مكافحة الفساد وأنـه مخـتص بالعمـل المطلـوب فیـه وأن المزیـة التـي طلبهـا  ب 2المادة 

أو قبلهــا نظیــر العمــل الــوظیفي غیــر مســتحقة، ویجــب أن یعلــم بــذلك عنــد الطلــب أو القبــول فــإذا 

  .انتفى العلم بأحد العناصر السابقة انتفى القصد الجنائي

ومي كمـا لـو لـم یبلـغ بعـد قـرار تعیینـه أو وتطیقا لذلك إذا انتفـى عـم المـتهم بأنـه موظـف عمـ

اعتقــد أنــه عــزل مــن وظیفتــه بنــاء علــى إشــعار مــزور أبلــغ بــه أو اعتقــد أن الهدیــة المقدمــة إلیــه 

كانت لغرض من بريء ولیس مقابلا لعمل أو امتناع ینتظره صاحب الحجـة فیـه أو إذا اعتقـد مـا 

  .تلقاه مستحق

القبــول وفقــا للمعنــي الــذي ســبق تحدیــده لكــل  الطلــب أو إلــىویجــب أن تتجــه إرادة الموظــف 

ومـن ثـم ینتفـي القصـد الجنـائي حـین یـدس صـاحب الحاجـة  الإرادةمنهما، وتطبیقا لذلك لا تتوافر 
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رفـض هـذا  إلـىمبلغا من المال في ید الموظف أو فـي ملابسـه أو فـي مكتبـه فیسـارع علـى الفـور 

قصـد أیضـا فـي حالـة مـا إذا تظـاهر الموظـف المبلغ وإعادته أو تبلیـغ السـلطات عنـه ولا یتـوافر ال

الإیقــاع یعــارض قبــول العــرض الــذي یقدمــه الراشــي قاصــدا فــي الحقیقــة  إلــىلدیــه  الإرادةباتجــاه 

الرشوة والعمل على ضبطه متلبسا بالجریمة من قبل السلطات العمومیة والقصد العام یكفي لقیـام 

  .الجریمة

  ):جریمة الراشي(الرشوة الایجابیة : ثانیا

مـــن قـــانون الوقایـــة مـــن الفســـاد  25/1وهـــو الفعـــل المنصـــوص والمعاقـــب علیـــه فـــي المـــادة 

  .ومكافحته

بوظیفتـــه ) الموظــف المرتشــي(إذا كانــت جریمــة الرشــوة الســلبیة تقتضـــي أن یتــاجر الجــاني 

) الراشــي(فــالأمر یختلــف عــن ذلــك فــي جریمــة الرشــوة الإیجابیــة التــي یتعلــق الأمــر فیــه بشــخص 

مزیـة غیـر مسـتحقة نظیـر حصـوله علـى منفعـة بإمكـان ) المرتشـي(عمـومي  یعرض علـى موظـف

  .ذلك الشخص توفیرها له

ومــن ناحیــة أخــرى، إذا كانــت جریمــة الرشــوة الســلبیة تقتضــي صــفة معینــة فــي الجــاني وهــي 

  .ابیةجأن یكون موظفا عمومیا فإن المشرع لم یشترط صفة معینة في جریمة الرشوة الإی

  .انوني توافر الأركان الآتي ذكرهاویستفاد من النص الق

منحـه  أوویتحقق بوعد الموظف العمومي بمزیة غیر مستحقة أو عرفها علیه : الركن المادي -1

إیاها مقابـل قیامـه بـأداء عمـل مـن أعمـال وظیفتـه أو الامتنـاع عنـه ویتحلـل هـذا الـركن إلـى ثلاثـة 

 :عناصر وهي

 .الوعد بمزیة أو عرضها أو منحها: لآتیةویتحقق باستعمال إحدى الوسائل ا: السلوك المادي  -أ 

ـــى  ـــه تحـــریض الموظـــف العمـــومي عل ویشـــترط أن یكـــون الوعـــد جـــدیا وأن یكـــون الغـــرض من

  .الوظیفة وأن یكون محددا الإخلال بواجبات

یعطیها للموظـف العمـومي لحملـه علـى أداء  أووهكذا یعد راشیا الشخص الذي یعرض هدیة 

عملــه مــن أعمــال وظیفتــه، ولا یعفــى مــن العقــاب إلا إذا كــان مضــطرا علــى ارتكــاب الجریمــة بقــوة 

  .من قانون العقوبات 48لیس في استطاعته مقاومتها وفقا لأحكام 
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وقد قضي بقیام الجریمة في حق من سلم مبلغـا مـن المـال إلـى مسـؤول فـي مؤسسـة عمومیـة 

  .للفوز بمشروع

ویســتوي أن یكــون الوعــد بالمزیــة أو عرضــها أو منحهــا بشــكل مباشــر أو غیــر مباشــر فســیان 

  .لو تم الوعد أو العرض مباشرة للموظف أو عن طریق الغیر

  :وكن السلوك المادي یتم بطریقتین

أو  تتمثــل فــي لجــوء الجــاني إلــى التعــدي أو التهدیــد أو الوعــود أو العطایــا: الطریقــة الأولــى-

ـــذین یفیـــدان : الهـــدایا أو غیرهـــا مـــن المیـــزات ـــد الل ـــة باســـتثناء التعـــدي والتهدی وهـــي وســـائل ترغیبی

  .الترهیب

وتتمثل فـي اسـتجابة الجـاني لطلبـات الموظـف، وهـي الطلبـات التـي یكـون : الطریقة الثانیة -

  .الغرض منها عطیة أو وعدا أو أیة منفعة أخرى

الجریمـة حتـى ولـو لـم یكـن الراشـي هـو الـذي بـادر إلـى الرشـوة وإنمـا كانـت بمبـادرة مـن  وتقوم

  .غیره

الأصـل أن یكـون الموظـف العمـومي المقصـود هـو المسـتفید مـن المزیـة : المستفید من المزیـة  -ب 

الموعود بها أو المعروضة أو الممنوحة، ولكـن مـن الجـائز أن یكـون المسـتفید شخصـا آخـر غیـر 

 .مي المقصود وقد یكون هذا الشخص طبیعیا أو معنویاالموظف العمو 

ویتمثــل فــي حمــل الموظــف العمــومي علــى أداء عمــل أو الامتنــاع عــن : الغــرض مــن المزیــة  - ج

 .السلبیة في الغرض عمل من واجباته وبذلك تشترك الرشوة الایجابیة مع الرشوة أداء

عــن تأدیتــه لقــاء المزیــة یــدخل ویجــب أن یكــون العمــل المطلــوب مــن الموظــف تأدیتــه أو الامتنــاع 

فــي اختصاصــه علــى النحــو الــذي ســبق بیانــه فــي الرشــوة الســلبیة ولا یهــم إن أدى ســلوك الراشــي 

إلــى النتیجــة المرجــوة أو لــم یــؤد، كمــا قضــى قضــاء بأنــه لا یهــم إن تبــین أن القــرار الــذي صــدر 

المقصــودة بالعقــاب،  لصـالح الراشــي لا یجــد نفعـا أو أنــه بــدون موضـوع، فالوســیلة المســتعملة هـي

ق ع الملغـاة أكثـر وضـوحا عنـدما نصـت علـى تجـریم الفعـل سـواء  129وكانت فیما سـبق المـادة 

  .أدت الرشوة إلى النتیجة المرجوة أو لم یؤد
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ولا یهــم المســتفید الحقیقــي مــن أداء العمــل أو الامتنــاع عنــه، فقــد یكــون الامتیــاز الــذي یســعى 

  .مزیة أو منحه إیاها أو الوعد بها لصالح شخص أخر غیرهالراشي إلى بلوغه من وراء عضه ال

 . نفسه القصد الذي تتطلبه جریمة الرشوة السلبیة: القصد الجنائي

  

  

 

 




